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يؤخذ بنـظر الاعتبار وعلـى اساس المساواة
في الحقــــوق والــــواجـبــــات الـتــي تفــــرضهــــا
خـــــصــــــــوصـــيــــــــة الــــــــدراســــــــة في مـخـــتـلـف

الاختصاصات العلمية.
الحل بـرأيي هـو ما صـرح به رئيـس الوزراء
نوري المـالكي عنـدما قـال لابد مـن البحث
عن طريقة لمـساواة جميع حملة الشهادات
العليـا اذ ان هذه الشريحـة المهمة لابد من
ان تــــأخــــذ حـقهـــــا فهـي قـــــد سلـكـت دروبــــاً
طـويلة من الدراسـة والجهد والتعب ولابد
من انـصــافهــا فهل نــرى حلاً قـــريبــاً لهــذه

المسألة؟.

بـين اصحـــاب الــشهـــادات العلـيـــا في وزارات
الــدولــة كــافــة اذ ان ذلك سـيجعـل الجمـيع
متـســاوين في الحقـوق فـوضـع مبلـغ معين
لشهـادة الماجـستـير كـذلك الحـال بالـنسـبة
لشهـادة الدكـتوراه سـوف يشعـر الجميع ان
للـشهـادة قيمـة مـاديـة ومعنـويـة تـرقـى الـى
مـستــوى التـعب والجهــد المبـذول في سـبيل
الـوصول الـى الماجـستيـر والدكـتوراه لـكونه
يمـــر عبــر طــريق طــويـل من تـعب الـسـنين
والمـثابـرة والبحث والاسـتقصـاء والاجتـهاد
في الـــبـحـــث عـــن مــــــــوضــــــــوع جــــــــديــــــــد في
الاخـتصـاصـات العلـميـة كل ذلـك يجب ان

الاســتــــــاذ مــــــوســــــى حـــــســـين القــــــريـــــشــي
)ماجستير( يقول:

الحـديـث عن قـانـون الخـدمـة الجــامعيـة
وعن مـســاواة حملـة الـشهــادات العليـا في
وزارة التـربيـة باقـرانهم من الـتدريـسيين
في وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي حــــــديــث ذو
شجــون اذ ظلت هـذه الـشــريحــة المهمـة
في المجـــتـــمـع تـعـــــــانـــي هـــــــذا الاهـــمـــــــال
والتجـاهل علـى مـدى سنـوات التـغييـر
الـذي حـصل في 2003/4/9 في حين ان
اقــرانهم في الـتعلـيم العــالي قـد نـالـوا
الـكـثـيــــر مـن الامـتـيـــــازات المعـنــــويــــة
والمـــاديـــة علـــى الـــرغـم مـن ان قـــانـــون
الخـــدمـــة الجـــامعـيـــة قـــانـــون واحـــد
يسـاوي بينهم في جـميع الاجراءات.

ان عــدم الـنـظــر في مـطــالـيـب هــذه
الشـريحـة يـؤدي الـى القـاء الـكثيـر
من المعانـاة والاضرار التي تقف في
طـــــــــــريـق تـــــــــــواصـلـهــــم الـعـلــــمــــي

وابـــداعهـم في المجــالات كــافـــة وذلك لـثقل
الحــيـــــاة الاقــتـــصـــــاديـــــة الــتــي تـلقــي بــكل
سلـبيـاتهـا علــى حيــاتهم اذ اصـبحت تـؤثـر
في عـطــائـهم وابــداعـهم ومـســـاهمــاتـهم في
بناء عراقنا الجديد لذا نطالب بمساواتنا
مـن حيث الـراتـب والامتيـازات الاخـرى مع
اقــراننـا مـن التـدريـسـيين في وزارة الـتعلـيم

العالي.
الـلقــــاء الاخـيــــر كــــان مع الاسـتــــاذ كــــاظـم
عـبـــاس تـــايه )مـــاجــسـتـيـــر في الجغـــرافـيـــة
الــسـيــاسـيــة( والــذي قــال: ان مـن مهـمــات
الحكــومــة هــو وضع جــدول رواتب يـســاوي

الــــوزارات ولـيـــس وزارة الـتــــربـيـــــة فحـــسـب
وذلك حـتــى يــشعــر الجـمـيع بــالمـســاواة في
الحقــوق كمـا هـم متـسـاوون في الــواجبـات
لكون الاساتذة في وزارتي التربية والتعليم
العـــالـي يقـــومـــون بـنفــس المهـمـــة الا وهـي
الـــتـــــــدريـــــس مـع اخـــتـلاف المـــــســـتـــــــويـــــــات

الدراسية.
الـبـــاحـث والاكـــاديمــي سعـــد مــطـــر عـبـــود
ماجـستير علم نفس ادلـى بدلوه قائلاً: ان
موضوع المساواة بحد ذاته موضوع انساني
كـبيـر وهـو ثـيمـة محـوريـة تنــاولته الاديـان
بـنصـوص مقـدسـة وتنــاوبت علـيه الثـورات
الانــســـانـيـــة بـــايـــديـــولـــوجـيــــات مخـتـلفـــة
انــطلاقــاً مـن ضــرورة حـضــاريـــة وواقعـيــة،
وعلـمـيـــة فـمـــا بـــالك بـــالحقــــوق العلـمـيـــة
والتي مـن شأنـها ان تـشكل مـعالجـة لازمة
حـــــــادة تفــــصل بــين الــتـــطــــــور والـــتخـلف،
فــتحقـيق المــســـاواة بـين حـملـــة الــشهـــادات
الـعلـيـــا في وزارة الـتـــربـيـــة ووزارة الـتـعلـيـم
العـالي ليـس قضيـة ماديـة تتعلق بـالاجور
والمـرتبات بقـدر ما تـعيد للـعلماء كـرامتهم
وللــبـــــاحــثــين حــيـــــويـــتهـــم في دفع عـجلـــــة

التقدم والرقي الحضاري.
فحملــة الشهـادات العليــا هم من اصحـاب
العقــول فـمـنحهـم حقـــوقهـم هــو مـنحهـم
الفـرصـة ليـستـثمـروا طـاقــاتهم في خـدمـة
المجـتـمع، فـمــا يــأخــذونه بــالـيــد الـيـســرى
سـيـمـنحــــونه للـمجـتـمع بـــالـيـــد الـيـمـنـــى
اضعـافاً مـضاعـفة، امـا تهميـشهم وغـبنهم
فهــــو اخـتــــزال لــطــــاقــــاتهـم واهــــدار لهــــذا
المخزون العلمي الـذي لم يتحقق بسـهولة

بل بازمنة متراكمة.

الــراتـب الحــالـي الــذي يـتقــاضــاه المـــوظف
حالـياًً ام تصـرف على اسـاس راتب التعيين
الاول وعلـــى سـبـيل المـثـــال مــــوظف يحـمل
شهادة الـبكالـوريوس راتـبه حالـياً 520 الف
ديـنــــار هل ان مخـصـصـــات الـــشهـــادة او اي
مخـــصـــصـــــات اخـــــرى تحــتــــســب في ضـــــوء
الــــراتـب الحــــالــي)520( الف ام تحـــسـب في
ضــــوء راتــب 230 الف ديـنــــار راتــب تعـيـيــنه

الاول.
الحل هـو وضع جدول رواتـب يخصص فيه
مـبلـغ محــــدد للـــشهـــادة الـعلـيـــا في جـمـيع

قانـون الخدمـة الجامعـية ورواتـب الشهـادات العلـيا
تعد مسألة الحصول على الشهادات العليا من الطموحات الكبرى لاي طالب عراقي لكون

ذلك سيجعل له منزلة علمية وادبية على اعتبار ان الوصول الى مرتبة الماجستير
والدكتوراه هو قمة الطموح ولهذا يسعى المجتهدون الى الجد والمثابرة من اجل نيل تلك

الشهادات.
لكـن هنـا تكـمن العلـة اذ ان العـديـد مـنهم
يــشعــر بــانه مـغبــون ولـم يحـصل علــى مــا
يـــســتحـقه مـن امـتـيــــازات حــصـل علــيهــــا
اقــــــــرانـه في وزارات اخــــــــرى ولـعـل حـــمـلــــــــة
الشهـادات في وزارة التربية خـير دليل على

ذلك.
)المـدى( تـسلـط الضـوء علـى هـذه المـسـألـة

عبر هذه المحصلة من اللقاءات:
وكان لقاؤنا الاول مع الـدكتور راهي مزهر
عبـد الذي ابـتدأ حـديثه بـسؤال هـو  كيف
تحتـسب المخـصصـات المـمنـوحـة  في ضـوء

إنّ قانـون التقـاعد المـوحد رقـم 27 لعام 2006
الـــذي أقـــرته اول جـمعـيـــة وطـنـيـــة مـنـتخـبـــة
والـذي عـد نـافـذا من تـاريـخ نشـره في جـريـدة
الــــوقــــائـع العــــراقـيــــة بعــــددهــــا المــــرقـم 4/15
والصـادر في 2006/1/17 كان قـد اعتمـد مبدأ
)30( سنـة خـدمـة كـأسـاس واحـتسـاب الـراتب
التقاعدي بنسبة 80% من الراتب الوظيفي.

وبـرغم التـحديـات الكثيـرة والصـعوبـات التي
واجهـت دولة العراق الجديد، من تركة ثقيلة

خلفها النظام المباد.
إلا أن جـميع تلك الـصعوبـات لا تسـوغّ هضم
حقـوق المتقـاعـدين وهـم الشـريحـة المليـونيـة

التي عانت الأمريّن في زمن النظام المباد.
والأجــــــــدر بــــــــالــــــــذيـــن جــــــــاءوا عـــن طــــــــريـق
الانـتخـــابـــات الـــديمقـــراطـيـــة الــشـــرعـيـــة ان
يـنــصفـــوا هـــذه الــشــــريحـــة المــظلـــومـــة لا ان
يعـتـمــــدوا الـنـكــــوص عـن قــــرار أول جــمعـيــــة
وطـنيــة مـنتـخبـــة وهي الـتي اقـــرت احتـســاب
الـــراتب الـتقــاعـــدي بنــسبـــة 80% من الـــراتب
الـوظـيفي واعـتمـدت مبـدأ )30( سنـة خـدمـة

كأساس.
وقـد اعتمـد التعـديل مـبدأ )35( سـنة خـدمة
كـــــأســـــاس ولــيــــس )30( ســنـــــة الـــــذي اقــــــرته
الجـمعيـة الـوطـنيــة واستفــادت من نــسبـة الـ
80% نـسبـة قـليلـة جـداً مـن المتقـاعــدين. ومـا
زاد في الـطين بلـّـة أنهم قــرروا ان يتـم تطـبيق
الـتعـــديل ابـتـــداء مـن 2007/10/1! علـمـــا ان

تطبيق القانون تأخر ما يقرب من سنتين 
)المـــدى( الـتقـت بعــض اصحـــاب الــشـــأن مـن
المـتقــاعــديـن ليـشــرحــوا مـظلــومـيتـهم جــراء
صـــــدور الــتعـــــديـل علـــــى قـــــانـــــون الــتقـــــاعـــــد

بالتفصيل.
تقــول عـبــد الــرضــا شـيــاع الحفــاظـي رئـيــس
الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق.

ان الجــمعــيـــــة تــــــرى ان القـــــانـــــون والجـــــدول
ــــــــــى مــــن المـلـحـق بـه لا يـحـقـق الحــــــــــد الادن
اســتحقـــاقـــات المـتقـــاعـــديـن المحـــدد بمـــوجـب
القـوانـين السـابقـة وهي قـانـون التقـاعـد رقم
33 لــسنـة 1966 وقـانــون التقـاعــد العـسكـري
رقـم )1( لسنـة 1975 وقانـون تقاعـد الشـرطة
وقــوى الامـن الــداخلـي رقـم )1( لـسـنــة 1978
ولا حتـى الحقـوق المحـددة بقـانــون التقـاعـد
المـوحد رقم 27 لـسنة 2006 الـذي مضـى على

اقراره ما يقارب السنتين.
لــــو نــظــــرنــــا أولًا الــــى الــــزيــــادات المـمـنــــوحــــة
للـمـتقــاعــديـن الــســـابقـين بمــوجـب الجــدول
المـذكـور لـوجـدنـاهـا زيـادة بـائـســة بل مخجلـة
حيـث ان متقاعـدي الدرجـة السادسـة منحوا
زيـــادات تتــراوح بـين خمـســـة آلاف دينــار و 20
الـف دينــار ولا يمكـن مقــارنـتهــا مع مــستــوى
التـضخم الحـاصل في الاسعــار خلال الفتـرة
بين تمـوز 2005 وهـو تــاريخ نيـلهم آخـر زيـادة
وبين الوقت الحاضر علـماً ان هؤلاء يشكلون
العـدد الاكبر مـن المتقاعـدين اذ يبـلغ عددهم
مـــا يقـــارب 500 الف مـتقـــاعـــد يــشـكلـــون مع
عـوائـلهم مـا يقــارب مليـونـين ونصـف المليـون
شخــــص معــتــمـــــديـــن علـــــى هـــــذه الـــــرواتــب
الضـئيلة. لـذا نحن نقتـرح حداً ادنـى لرواتب
المــتقـــاعـــديـن وهـــو مــــا يفـي بـــالحـــد الادنـــى
لمتـطـلبـــات الحيــاة الـضــروريــة وهــو 250 الف
دينـار لمتقاعدي الدرجة السادسة الذين تبلغ
خـــدمـتهـم 15 سـنـــة وتـــزداد الـــرواتـب حــسـب
سنـوات الخـدمـة والـدرجـة الـوظـيفيـة وصـولًا
الــــى رواتـب الحـــــد الاعلــــى الـبـــــالغ 80% مـن
رواتـب ذوي الدرجـات الخاصـة وان يصـار الى
اعــتــمــــــاد رواتــب الحـــــــد الاعلـــــــى للــــــدرجــــــة
الـوظـيفيـة عنـد احـتسـاب الـراتـب التقـاعـدي
كمــا تـطــالـب الجمـعيــة بــالابقــاء علــى نـص
المـادة )7( كمـا وردت بقـانـون التقـاعـد المـوحـد
رقـم 27 لـسـنــة 2006 مـن دون الغــائهــا الــوارد
بقـانــون التعـديـل الاول المقتـرح والـذي حـدد
النسـبة على اساـس نسـبة ترــاكمية 2.5% في

)5( حالات فقط وهي:
1- اذا كـــــان عــمـــــره بــتــــــاريخ الاحـــــالــــــة علـــــى
الــتقــــاعــــد لا يـقل عـن 60 سـنــــة وله خــــدمــــة

تقاعدية لا تقل عن 25 سنة.
2- اذا كـــــان عــمـــــره بــتــــــاريخ الاحـــــالــــــة علـــــى
الــتقــــاعــــد لا يـقل عـن 55 سـنــــة وله خــــدمــــة

تقاعدية لا تقل عن 30 سنة.
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وتعـبـيــــراً عـن رفــض الجــمعـيــــة الانـــســــانـيــــة
للـمـتقــاعــديـن في العـــراق لقــانــون الـتعـــديل
الاول لقــانــون الـتقــاعــد المــوحــد فقــد قـــامت
الجمعـية بتنـظيم تظـاهرة للـمتقاعـدين يوم
الخـميـس 2007/12/27 في ســاحــة الفــردوس
حـضــرتهــا جمــاهيــر غفيـرة مـن المتقـاعــدين

للتعبير عن رفضهم لتعديل القانون.
وحيث لـم نجد حتـى الآن استجـابة لمـطالـبنا
برغم مضي مـا يقارب الشهـر على التـظاهرة
فـإننا سنلجأ مـرة أخرى للدعوة الـى تظاهرة
مرة أخرى حتى تتحقق مطالبنا المشروعة.

أما المهـندس منـتصر الفـراجي المهتم بـشؤون
المتقاعدين  فقال:

مقـتـــرح الـتعـــديـل الاول لقـــانـــون الـتقـــاعـــد
المــوحــد رقم )27( لــسنــة .2006 هــذا المـقتــرح
هـزيل وبائـس ولا يمثل طمـوح العنـوان الذي
تـغنى اعـضاء البـرلمان به وهـو بتعبيـر ادق قد
أغنــى الـغنـي وأفقــر الفـقيــر، ولــو نلاحـظ ان
الــدرجــات العـليــا قــد اسـتفــادت مـنه بـصـيغــة
زيـادة عـاليـة خصـوصـاً الـدرجـات الخـاصـة ان
جــدول الــزيـــادة المعلـن اضــاف عـبـئــاً جــديــداً
خصـوصاً الـذين لديـهم خدمـة اقل من )25(
سنـة مثلا الـدرجة الـسادسـة منهم حيـث كان
الـــراتـب الـتقـــاعـــدي الــســـابق )130( وجـــاءت
الـــــزيـــــادة واصـــبح في الجـــــدول المـعلــن )150(
وهـــذا الـــرقـم يـتــســـاوى فــيه الـــذيـن لــــديهـم
خــدمــة مـن )15( سنــة الـــى )24( سنــة وهــذه

بحد ذاتها كارثة كبيرة للمتقاعدين.
اما المحامي صفاء حسن العاني فقد قال:

1- لقــد ورد في نص المـادة 11 من القـانـون مـا
يلي:

اولاً: يتقاضـى المتقاعد الـذي يعاد تعيينه في
دوائـــر الـــدولـــة بـــأبـــة صفـــة في وظـيفـــة غـيـــر
تقـاعـديـة او بعقـد خـاص راتـبه التقـاعـدي او
المكافـأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد
تعـيـيـنه فـيهـــا ايهـمــا اكـثـــر ولا يجــوز الجـمع

بينهما.
ونحـن نـــرى ان الـــراتـب الـتقـــاعـــدي هـــو حق
مكتـسب عن خـدمة مـؤداة سابـقاً ومـستـوفى
عنها التـوقيفات التقـاعدية. امـا راتب العقد
فهــــو عـن خــــدمــــة مــــؤداة حــــالـيــــاً وان دائــــرة
المتقـاعـد بحـاجـة الــى الاستفـادة مـن خبـرته
المتـراكمـة. لــذا يجب الغـاء هـذه المـادة اسـاسـا
والــسـمـــاح للـمـتقـــاعـــديـن العـــاملــين بعقـــود
الاسـتمــرار بـتقــاضي الــراتب الـتقــاعــدي مع
راتـب بعقــد دون تخـييــره بتقـاضـي اكثــرهمـا

وعدم جواز الجمع بينهما.
وهنـاك مـسـألـة جـديـرة بـالمـلاحظـة حـيث ان
البنـد )أ( من الفقـرة خـامسـاً من المـادة 7 قـد

نصت على ما يلي:
لا يصـرف الـراتـب التقـاعـدي للـمتقـاعـد الا
اذا كــان قــد أكمـل 50 سنــة من الـعمــر وفي كل
الاحـــوال لا يــصـــرف عــن الفـتـــرة الــســــابقـــة

لتاريخ إكماله السن المذكورة.
ان هذا غـير مقـبول إطلاقـاً اذ ان مدة خـدمة
المـــــوظف هــي المعــيـــــار لاســتـحقـــــاق المـــــوظف
للــــراتـب الــتقــــاعــــدي ولـيــــس العـمــــر وهــــذه
مغالطـة انسحبت حتى علـى منطوق الفقرة
اولا من المـادة 7 الـتي اعـتبـرت الـعمـر شـرطـاً
لاحتسـاب النسـبة التـراكميـة ولم تعتبـر مدة
الخــــدمــــة فقــط هـي الأســــاس في احـتـــســــاب
النـسبــة التـراكـميـة وهـو مـا يـجب ان يعـتمـد

فعلاً.

3- اذا كــــان محــــالًا علـــى الـتقـــاعـــد لأسـبـــاب
صحية.

4- اذا توفي في اثناء الخدمة.
5- اذا كـــان عمــر العــسكــري او مـنتــسب قــوى
الامـــن لا يـقـل عـــن 50 ســـنــــــــة ولـه خــــــــدمــــــــة

تقاعدية لا تقل عن 20 سنة.
وتقترح الجـمعية الانـسانيـة للمتقـاعدين ان
يـكـــــون تعـــــديل المــــادة )6( اولًا مــن القــــانــــون
ويـصبح اسـتحقـاق الـورثـة مـن التقـاعــد كمـا

يلي:
1- 75% ان وجد مستحق واحد.

2- 90% ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي.
3- 100% ان كـــان المــســتحقـــون ثلاثـــة فـــأكـثـــر

يوزع بينهم بالتساوي.
وتعـديل الفقـرة ثـانيـاً من المـادة )16( وتـصبح
كمـا يلي: يعـاد توزيع الـراتب الـتقاعـدي على
المسـتحقين من الخـلف وفقا لمـا نص عليه في
الـبنــد اولًا من هــذه المــادة عنــد قـطع الــراتب
التقـاعـدي العــائلي عـن اي منـهم علـى ان لا
يقـل مجـمـــوع الـــراتـب الـتقـــاعــــدي العــــائلـي
للاسـرة عـن 200 الف دينــار ان بقي مـسـتحق
واحــد وبـــالنــسبــة للـمفـصـــولين الــسيــاسـيين
المعـادين الى الخدمـة بموجب احكـام القانون
رقم 24 لـسنـة 2005 فـيجب اسـتيفـاء الحصـة
الـتقــاعــديــة من رواتـبهـم علــى اســاس مقــدار
رواتبهـم بتـاريخ فـصلـهم لا علـى اســاس راتب
الحد الادنى للشهادة بـتاريخ اعادته للخدمة
اذ ان احـتــســـابهـــا علـــى هـــذا الاســـاس يـــرتـب
علــيهـم اسـتـحقــــاقــــات كـبـيــــرة تــبلـغ ملايـين

الدنانير.
ونطالب ايـضاً بزيـادة الرواتب التقـاعدية مع
بـداية كل سـنة علـى ان يؤخـذ بنظـر الاعتـبار
مقــــدار الـتـــضخـم وان لا تـقل الــــزيــــادة بـكل

الاحوال عن نسبة التضخم.
وتـــرى الجـمعـيـــة ضـــرورة الابقـــاء علـــى نـص

الفقرة ثالثاً من المادة )16( بنصها الآتي:
ثـالثـاً: يجـوز لـلمتقـاعـد الـذي ليـس له خلف
مـن الــذيـن حــددهـم الـبـنــد اولًا مـن المــادة 13
المعدلة ان يعين خلفـاً له في حياته من الذين
يعيلهـم شرعاً بموجب قرار قضائي صادر من
محكمـة لقد طال أمـد معاناة المـتقاعدين بل
لقــــد أصــبحــــوا علــــى يقـين بــــأن هـنــــاك مـن
يـتعـمـــد الحـــاق الـضـــرر بهـم وبعــــوائلهـم والا
فكيف يـفسر تـأخر تـنفيذ قـانون بـسيط مثل
قانون التقـاعد الموحـد رقم 27 في لسنة 2006
لمـدة سنـتين ثم تـأتي وزارة المـاليـة لكـي تقتـرح
قــانــونــاً جــديــداً مـجحفـــاً بحق المـتقــاعــديـن
وتقرر التنفيذ من 2007/10/1، بدل أن يكون
الـتنـفيـــذ، من تــاريخ 2006/1/17 وهــو تــاريخ
نـشــر فيه قـانــون التقـاعــد رقم 27 في جـريـدة
الـــوقــــائع العـــراقـيـــة وصـــرف جـمــيع الفـــروق

المترتبة لهم جراء التأخير في التنفيذ.
ومــا أثــار اسـتغــراب المـتقــاعـــدين ان المجــالـس
الـــثـلاثــــــــة تـعــــــــاونـــت عـلــــــــى هــــضـــم حـقــــــــوق
المـتقــاعـــدين، فـمجلـس الــوزراء كــان علـيه الّا
يوافق على اقتـراح وزارة المالية بتعديل قانون
التقاعـد الموحد رقم )27( أمـا مجلس النواب
فإن مـوافقته على التعـديل أثارت الاستغراب
أكثـر لان المعـروف عـن النــواب انهم يـدافعـون
عـن حقـــوق النــاس لا هـضـمهــا! أمــا مــوافقــة
مجلـس الــرئــاســة علــى الـتعــديل فــإنهـــا هي
الاخــرى تـثـيــر الاسـتغــراب لان فـيه إجحــافــاً

وهضماً كبيرين بحق المتقاعدين.

هل أنصف تعديل قانون التقاعد المتقاعدين؟

غلاء  
ورواتـــب المـهـــنــــــــدســـين الـــتـــي هـــي في
الاصـل  ادنـــــــى بـكـــثـــيـــــــر مـــن رواتـــب
اقــرانـهم في دول الجـــوار  لم تــصمــد
طـــويـلا علـــى مـــايـبـــدو امــــام ارتفـــاع
الاسـعـــــــــار ومـــــــــوجـــــــــة الـغـلاء الـــتـــي
شهدتهـا الاسواق المحليـة  في اعقاب
رفع  الحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة أسعــــار
الـوقـود والمــشتقــات النفـطيـة  حـيث
تـــضـــــــاعفـــت اسعـــــــار معـــظــم المــــــواد
الغــــذائـيــــة والحــــاجــــات الاســــاسـيــــة
الاخـرى نتيجة ارتفـاع اسعار النقل.
ويقــــــول المهــنـــــدس ابــــــو علــي الـــــذي
امضى نحو 25 عـاما في الخدمة. ان
راتبه مـا عاد يـتناسـب مع المتطـلبات
الـيـــومـيـــة وهـــو لا يغـطـي في احــسـن
الاحــــــــوال نــــصـف الاحـــتـــيــــــــاجــــــــات
الاســـاسـيـــة فخـمــسـمـئـــة الف ديـنـــار
الـتـي يـتقــاضــاهـــا بعــد هـــذا العـمــر
الطـويل من الخـدمـة حـسبمـا يقـول
لاتــســـد نفقـــات اولاده الــسـته وبـــدل
الايجـــار والالتــزامــات الاجـتمـــاعيــة
الاخــــرى ،  مـــشـيــــرا الــــى ان اقـــــرانه
الـــــذيــن هـــــاجـــــروا لـلعــمل في خـــــارج
الـبلـــد يـتقـــاضـــون اكـثـــر مـن عــشـــرة

اضعاف راتبه.
بطالة 

في حين يـرى المهندس الـشاب  خـالد
حــسين الــذي لجــا للـتعـين بعقــد في
احدى دوائـر الدولـة مقـابل200 الف
ديـنـــار بعـــد ان يـئــس مـن تعـيـيـنه في
سلـك الـــشـــــرطـــــة حـيـث الـــــراتـب في
المـوسـسـات الامـنيـة يـشـكل اكثــر من
اربعــــــة اضعـــــاف راتـــب المهــنـــــدس ان
هناك تفـريطاً بالكفـاءات الهندسية
والعلـميـة مـن خلال التـضيـيق علـى
هـــذه الـكفــــاءات وتهـمـيـــشهـــا  وغـبن
حقــوقهــا  مـتهـمــا جهـــات حكــومـيــة
وغـيــــر حكـــومـيــــة بمحـــاولــــة تفــــريغ

البلد من كفاءاته. 

ان لمسـوا تجـاهل الحكـومـة لمطـالـبهم
الـتـي اقــــرتهــــا  جـمــيع فــــروع نقــــابــــة
المـهــنـــــــدســين الـعـــــــراقــيــين وفي عـــــــدة
مـــؤتمـــرات عقـــدت في كل مـن ذي قـــار
ومـيسان وبـابل وواسط. لافتـا الى ان
جـميـع المهنــدسين في المـدن العــراقيـة
مــــــــاعــــــــدا كــــــــردســـتــــــــان ســـيـعــــــــاودون
الاعـتــصـــام  في دوائـــرهـم بـــالـنــسـبـــة
للـمهـنـــدسـين العــــاملـين في القـطـــاع
العــام وامــام مقــر نقــابــة المـهنـــدسين
بــالنـسبــة لمهنــدسي الـقطـاع الخـاص
وذلـك  خلال شبـاط الجـاري  مـؤكـدا
انه وفي حـــال لم تـسـتجـب الحكــومــة
لمــــطـــــــالـــبـهـــم المــــــشـــــــروعـــــــة ســـيـعـلـــن
المهنـدسـون اضـرابـا عـامــا عن الـعمل
اعـتـبـــارا مـن يـــوم الــثلاثـــاء الـتــــاسع

عشر من شباط .
حقوق مشروعة 

وقـد اجمع  معـظم المهنـدسين الـذين
التقـتهم المدى على انهم لـم يطالبوا
بــاكثـر مـن حقـوقـهم المـشـروعـة الـتي
تـؤمن لهم ولعـوائلهم العيـش الكريم
مـبـــديـن قـلقهـم مـن سـيـــاســـة  تـــدنـي
الاجـور التي ستـؤدي الى الانزلاق في
مهـاوي الفـسـاد الاداري مـستـذكــرين
بذلك سياسـة النظام المبـاد في افساد
ذمم الـكــثــيــــــر مــن المـــــــوظفــين عــبــــــر
مـنحهـم رواتب لاتـســد الحــد الادنــى
مـن مـتــطلـبــــاتهـم الحـيـــاتـيـــة والـتـي
كــانـت بـتــدنـيهــا ذاك تــســـوغ تقــاضـي
الـــــــــرشـــــــــا ابـــــــــان فـــتـــــــــرة الحـــــصـــــــــار

الاقتصادي. 
وقـــد تــضـمـنـت مــطـــالـب المهـنـــدسـين
الـتي ادرجـوهـا في بيـان جـرى تـوزيعه
في التـظاهـرة التي طـافت  شوارع ذي
قــار الـــرئيــسيـــة لتـنفـض امــام مـبنــى
المحـــافـظـــة بعـــد لقـــاء اسـتـمـــر لعـــدة
دقــــائـق مع نــــائــب محــــافــظ ذي قــــار
احــمــــــد الــــشــيـخ علــي الــــــذي ابــــــدى
تـفهمه لمــوقف المهنـدسـين ومطـالـبهم
ووعدهـم بنقلـها الـى مجلـس الوزراء

وهي: 
1-تعــــــديـل سلــم الــــــرواتــب الخــــــاص

بالمهندسين ولجميع الوزارات 
2-اعــــــادة احــتـــــســــــاب المخـــصـــصــــــات

الهندسية بانواعها  كافة 
3-اعــــادة العـمل بـــالـتعـيـين المـــركـــزي
وذلـك لامــتـــصـــــاص الــبـــطـــــالـــــة بــين
صفــوف المهـنــدسـين وتحقـيـق تكــافــؤ

الفرص 
4-اعــــادة الـنــظــــر بـنــظــــام الـتـمـــــويل
الــذاتـي المعـمـــول به في وزارة الاعـمــار
والاسكـــان ووزارة الــصـنـــاعــــة والغـــاء
نـظـــام الفـئـــات الأربع الـــذي تـصـــرف
بموجـبه رواتب معظم دوائـر الوزارات

المذكورة.  
في حـين اضـــاف نقـيـب مهـنــدسـي ذي
قـار مطالب اخرى للمـطالب المذكورة
مــن بــيــنهـــــا اقـــــامـــــة دورات لــتـــــاهــيل
المهـندسـين الجدد وفق بـرامج علمـية
تأخـذ بنظـر الاعتـبار اخـر التـطورات
الـعلـمـيـــة والــتكـنـــولـــوجـيـــة وشـمـــول
مهـنــــدسـي المحــــافــظــــات في الــــدورات
الـتـي تقـــام  للـمهـنــدسـين في الخــارج
كـمــا دعــا الــى اشـــراك المهـنــدسـين في
اعداد خطط الاعمار الستراتيجية.

المهـنـــدس الاسـتــشــــاري فكـــرت عـبـــد
الكريم الحـسيني الذي تضم نقابته
اكـثر من ثلاثـة الاف مهندس في ذي
قــار وحــدهــا  اسـبــاب تــدنـي الـــوضع
الاقتـصــادي لـلمـهنـــدسين الــى عــدم
تـــوازن قـــانـــون الخـــدمـــة المعـمـــول به
حاليـا والى اليـة تخصيـص الرواتب
وفق الــسلم الجـديــد المتكــون من 11
درجـة وظيفيـة  حيث يعين المـهندس
وفق الــدرجــة الـســابعـــة من  الـسـلم
المــــذكــــور وبــــذلـك  لايــتجــــاوز  راتــبه
المـئـتــي الف ديـنـــار  مــشـيـــرا الـــى ان
المهـنـــدس ومـنــــذ العهـــد المـلكـي كـــان
يـعــين وفـق الـــــــدرجـــــــة الخـــــــامـــــســـــــة
وتحـتــسـب له  كــــذلك  المخـصـصـــات
الهــنـــــدســيــــــة ومخــصــصـــــات الــنـقل
والخطورة والموقع الجغرافي اما الان
فـهو محـروم من كل هـذه الامتـيازات
مـا انعـكس ذلـك سلبـا علـى مـستـواه
الاقــتـــصـــــادي واعــتــبـــــر الحــــســيــنــي
مــــــؤســــســـــــات القـــطـــــــاع العـــــــام  وفق
الــسـيــاقـــات والقــوانـين المعـمـــول بهــا
حــــــالــيــــــا  قــــــوة طـــــــاردة للــكفــــــاءات
الهنـدسيـة داعيـا الحكومـة والبـرلمان
الى اعادة النظر في مجمل القوانين
الــســـاريــــة  والعـمـل علـــى احـتــضـــان
الكفـاءات الـوطـنيــة التـي من دونهـا
لايمـكـن ان يـتــطــــور الــبلــــد ويــــاخــــذ
مـوقعة المتميز بـين البلدان المتقدمة
مـشـددا علـى اهـميـة مـسـاواة جـميع
المهـنـــدسـين العـــراقـيـين في الـــرواتـب
والمخـصصـات في اشـارة لمــا يتقـاضـاه
المهـنـــدس في كـــردسـتـــان العـــراق مـن
راتـب مجــز وامـتيــازات تـتنــاسـب مع
مـا يقدمه من خـدمات لمجـتمعه وما
يلـــيق بمـكـــــانـــته الـعلــمــيـــــة ويــــســـــد

متطلبات حياته اليومية.
تظاهرة 

واشــار نقـيب مـهنـــدسي ذي قــار الــى
انه وزمـلاءه المهـنـــدسـين لجـــأوا الـــى
الـتــظـــاهـــر مــضــطـــريـن في الــســــابع
والعـشـريـن من الـشهـر المــاضي  بعـد

ويـعـــــــــــد المـهــــنـــــــــــدس خـــــــــــالـــــــــــد مــــن
المحظــوظين مقـارنـة بـاقـرانه الـذين
مــازالــو يعــانــون مـن البـطــالــة حـيث
لاتتوفـر فرص عمل منـاسبة لـلكثير
من المـهنـــدسين المـتخـــرجين حـــديثــا
ممـا يـضطـر ذلـك معظـمهم  لـلعمل
في مهــن  لاتــتــنـــــاســب وتحـــصــيـلهــم
الـعلــمـــي. اذ يقــــــول المهــنــــــدس علــي
حـسين 30 عـامــا انه لم يـتمـكن بعـد
من ممــارســـة اختـصــاصـه وعبـــر عن
قلقـه من نــسيــان مــاتعلـمه في كـليــة
الهنـدسة بـعد هـذه الفـترة الـطويـلة
من البـطالـة والعـمل في مهن لاتمت
بـصله لمــا تعلـمه وسهــر الـليــالـي من
اجله لافتا الى انه وبعد الذي عاناه
في رحلة البحث عن وظيفـة مناسبة
نـــــصـح شـقـــيـقـه الاصـغـــــــــر بـــتـــــــــرك
الــــــــدراســــــــة والـعـــمـل مـــنــــــــذ الان في
القطاع الخاص ليتعلم بذلك مهنة
تـــنقــــــذه في المـــــســـتقـــبل مــن فــــــاقــــــة

البطالة.  
مغريات 

وعمـومـا يقف عــدم الشعـور بـالامـان
وعـملـيـــات الخــطف والابـتـــزاز الـتـي
تـتعــــرض لهـــا الـكفــــاءات العـــراقـيـــة
اضـافـة الـى غلاء الاسعـار والمغـريـات
المـــاديـــة الـتــي تقــــدمهـــا المـــؤســســـات
الحكومية وشركات  القطاع الخاص
في دول الجـــوار وراء هجـــرة عــشـــرات
الالاف مـن الـكفـــاءات الـعلـمـيـــة مـــا
ادى ذلك الـــى حـــرمـــان العـــراق  مـن
خـبــرات كـبـيــرة وكـثـيــرة  هــو بــامــس
الحاجة لها في عـملية اعادة الاعمار
حـيـث غــالـبــا مــا تــشكـــو الحكــومــات
المحليـة الـتي تـطمح لاقـامـة اقـالـيم
فــــيـــــــــــدرالــــيـــــــــــة في مـــــــــــدنـهـــــــــــا  مــــن
افـــتقــــــارمــــــؤســــســـــــاتهــــــا ودوائــــــرهــــــا
لـلكفــاءات الـهنـــدسيــة القــادرة علــى
تــنفـيــــذ المـــشــــاريع الـــسـتــــراتــيجـيــــة

الكبيرة.
تدني الاجور

وقــد رد نقيـب المهنــدسين في ذي قـار

لم نعتد ان نرى مهندسي ذي قار في غير مواقع العمل.. لكننا رأيناهم هذه المرة
يغادرون معاقلهم... متوجهين صوب  مقر نقابتهم الانيق ليتجمهروا هناك

وينطلقوا فيما بعد بتظاهرة كبيرة ترفع لافتات بشتى الالوان تطالب بتحسين
وضعهم المعيشي.

الناصرية / حسين العامل 

بغداد/ أبو مهند الأمين

المهندس منتصر الفراجيرئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين


